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خلاصة—هذا البحث يبحث في مفهوم القراءة ومهاراتها.
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I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة طرق التدريس، لهذا الفصل الدِّراسيّ، وإن هذه المادة تجعلك صاحب قدرة على تذوق الأدب ومعانيه ومعرفة نماذج من الأدب في العصر الجاهلي وفي صدر الإسلام، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على مفهوم القراءة ومهاراتها.
II. موضوع المقالة 
المَفهوم التّقليدي للقراءة:
لقد تَعلمنا أنَّ التعريف الجيد هو ما كان جامعًا مانعًا، ولقد درجنا على تحديد مفهوم القراءة، اقتداءً بعلماء الغرب بأنها: "تَعرف على الرموز المطبوعة، وفَهم لهذه الرموز المكونة للجملة والفقرة والفكرة والموضوع". وأرى أن تحديد مفهوم القراءة بأنه تعرف وفهم، لا يفي بكل مقومات المفهوم المتطور لعملية القراءة، وذلك لعدة أسباب:

أولًا: أنّ التّعرف هو الترجمة العربية لكلمة "لوكلنو جيشن" التعرف وفي اللغة العربية هو الإدراك بحاسة من الحواس الخمس: "البصر، والسمع، واللمس، والشم، والتذوق" نقول: عَرَف الشّيءَ أي: أدْرَكَه بحاسة من حواسه كما جاء في (المعجم الوسيط) ومفهوم التعرف على هذا النحو مفهوم واسع وغير مُحَدّد؛ فهو يُسَاعِدُ على الخلط بين التعرف البصري على الرموز المَطْبُوعة الذي هو أولى خطوات القراءة، وبين التعرف على الرموز البارزة عن طريق اللمس، كما يقرأ العميان على طريقة "برايل"، وبين التعرف السمعي الذي هو أولى عملية الاستماع. فكل هذه وسائل للتعرف، وإن كانت تتبع فنونًا مختلفة.

ثانيًا: لقد أدى الخَلط الذي سببه تعريف القراءة بأنه تعرف وفهم؛ إلى أنْ يُقَسّم بعض العُلماء القراءة إلى ثلاثة أقسام: "قراءة صامتة، قراءة جهرية، قراءة سمعية أو استماع" وهم يُفسرون القراءة السمعية بأنها: قراءة المُعلم أو أحد التلاميذ وإنصات الباقين، وهذا تفسيرٌ غيرُ دَقيق، وغير مفهوم؛ لأنّه إذا كان المُدَرّس هو المُطالع؛ فهو إذن القارئ قراءة جهرية، ولا يعتبر التلاميذ قارئين، وليس إنصاتهم دليلًا على أن ما فهموه مطابق لما فهمه القارئ، وبالمثل إذا كان أحد التلاميذ هو المطالع فهو قارئ قراءة جهرية، وليس ما فهمه زملائه التلاميذ إلا نتيجة لاستماعهم.

فالمفهوم إذن أنه حيثما يوجد قارئ جهري أو متكلم يوجد مستمع، فالمستمع مستمع وليس قارئًا على الجانب الآخر من عملية الاتصال اللغوي، وعلى هذا فنَحْنُ لا نَعْتَبِرُ الاستماع نوعًا من القراءة، وإنّما هو فنٌّ لغوي له مَفْهُومه وخواصه، ومهارته التي تَحْتَاجُ إلى تعليم وتدريب بطريقة خاصة، مختلفة كمًا وكيفًا عن طريق التعليم والتدريب على مهارات القراءة.

إن كلمة فهم وهي الكلمة العربية لكلمة "Congregation" ذات مدلول ضيق عن احتواء كل مقومات المفهوم المتطور لعملية القراءة؛ فالفهم في اللغة العربية هو: "حسن تصور لما سبق، وهو حسن تصور للمعنى، وجودة استعداد الذهن للاستنباط". وهذا المعنى لا يتضمن كل مهارات القراءة، ولقد أدرك هذا كثير من العلماء ومنهم "لو" في تصنيفه للأهداف المعرفية؛ حيث يضع الفهم في المستوى الثاني الأعلى من التذكر، في حين تعلوه الْمُستويات الأخرى مثل التطبيق والتحليل والترتيب والتقويم.

وعلى هذا؛ فالفَهْمُ لا يَتَضَمَّنُ كُلّ المَهَارات العُليا الضرورية للقارئ الجيد، مثل التحليل والتفسير والنقل والتقويم.

القراءة نظر واستبصار: فماذا إذن يكون مفهوم القراءة المتطور النامي؟ إذا أردنا اختيار لفظتين عربيتين تدلان دلالة جامعة مانعة للمفهوم المتطور النامي لعملية القراءة؛ فإننا نرى أنّ القراءة نظر واستبصار، والإدراك البصري ما هو إلا بداية عملية القراءة على أنها نظر أي: رؤية الرموز المطبوعة بالعين، مع تَدَبُّرها والتفكير فيها.

ويَخْرُج من مفهوم القراءة ما ليس منه، كالاستماع وقراءة العميان عن طريق اللمس، في هذا الجانب من عملية القراءة يدرك التلميذ الكلمة، ويحولها من رمز لا معنى له إلى كلمات ذات دلالة محددة، يستطيع إحضارها في ذهنه كُلّما استطاع.

حركات العين: حين يقرأ الطفل أو الراشد، فإنَّ عينيه تتحركان على الصفحة في سلسلة من الحركات مع تثبيت لحظي في كل حركة، وتحدث القراءة من خلال هذه الوقفات، والعينان كثيرًا ما تتحركان حركة خلفية؛ لتُلْقِي نَظْرَةً ثانية على كلمات لم تكن واضحة في النظرة الأولى، ويُطلق على هذه الحركة: الحركة الرجعية.

استخدام السياق في التعرف على الكلمة وفهمها: يختلف الصغار عن الراشدين من حيث القدرة على استخدام السياق للتعرف على الكلمات، فالأطفال أقل قدرة في ذلك عن الراشدين، ويرجع ذلك لعدم النضج وبطء الصغار في القراءة، مما يمنعهم من ربط المعنى الكلي لكل جزء من أجزاء الكلمة، وتتأثر القراءة بعدة عمليات منها: "التذكر، الاستبصار، والفهم، والتقويم".

التذكر: فالذاكرة تؤدي دورًا مهمًّا في مساعدة الفرد للتعرف على الكلمات، وينجح التلميذ في التعرف على الكلمة إذا كان قد استخدمها في كلامه قبل ذلك، وتم تَعَرّفه عليها من خلال الصورة البصرية قبل ذلك.

الاستبصار: القراءة ليست مجرد نظر أو رؤية للرموز المطبوعة بالعين، مع التفكر والتدبر؛ لكنها استبصار وفي المعجم أن: "بصر بصرًا، أي: صار بصيرًا وصار ذا بصيرة" أي: أنه أصبح لديه رؤية فعلية، وإحساسًا بالكلمات وبالمعاني بين هذه الأشياء المختلفة، من هنا نرى أنَّ الاستبصار يتسع لكل المعاني التالية: "الفهم، إدراك العلاقات بين الجمل، والألفاظ، والفقرات، والأفكار، والموضوعات، والوصول إلى المعاني الخفية أو ما وراء السطور، واستقراء النتائج، وحسن التوقع، والتنبؤ بما سيكون عليه الواقع، واتخاذا القراءات وإصدار الأحكام".

وبالتالي فعندما نقول: إن القراءة عملية نظر واستبصار؛ فهذا يتفق مع المفهوم النامي للقراءة هذا يشتمل على المهارات الأساسية الآتية:

الرؤيا بالعين مع التفكر والتدبر، الفهم، إدراك العلاقات بين جزئيات المادة المقروءة، القدرة على التوقع والتنبؤ بالنتائج، وصلة كل ذلك بالواقع الموضوعي، والخبرات الإنسانية السابقة. النَّقْدُ في ضوء معايير عملية وموضوعية، ثم التقويم.

عوَامل تطور مفهوم القراءة:

لقد أسهمت كثير من العوامل التي أثرت على تطور مفهوم القراءة، ومنها:

أولًا: الأبحاث والدراسات.

ثانيًا: التفضل المعرفي.

ثالثًا: الرغبة المتزايدة في ممارسة الحُرّية.

رابعًا: انتصار الحروب.
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